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 :الممارسات المهنية  تبَصُّر البحث التدخلي مدخل لتعزيز مهارة 

 دراسة لتمثلات ومواقف المدرسين الجدد

  1  د. محمد الريمي

 الملخص 

 أهم على الضااو  ويساال  الجدد، للمدرساا   المهنية الممارسااا  في التبصرر  مفهوم المقال هذا ل يتناو 

الحيوية. انطلاقا من دراساااااااااة حضااااااااا ي اااااااااية لحضاااااااااور ا   اد  المهارة هذه لتطوير ا بوالمقتر  المداخل

في الممااارسااااااااااااااا  المهنيااة، يقترد المقااال رملااة من المااداداا  لتطوير الح  التب ااااااااااااار  لااد    التب اااااااااااااريااة

 الم  ، الت اااو   الرار ااة، التغااذيااة تاالماا  الممااارسااااااااااااااا ، ا رتقااا  الم  ، درسااااااااااااا   الجاادد، من قبياا .الماا 

 ...  النتائج الدراسية، الت ليم الإبداعي استثمار

حسااااااا تطويرا وقدرة على  يتطلب الجدد رساااااا  المد لد   التب اااااارمهارا   تطوير أ  ويخلص إلى

، كماا يبباإ إلى أ  ا رتقاا  بنةااعاة البتاب التربو  يتوق  النقاد الاذاحو وابت اادا عن التقلياد والنمطياة

 أساسا على تكوين مدرس   يتمت و    لو الباعب و الرسالية و يمتلكو  الكفا ة والرود  الإبداعية.

 الممارسة المهنية، ا رتقا  الم    البتب التددلي،  التب ر، :كلمات مفتاحية
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La recherche interventionnelle: une entrée pour renforcer la réflexivité sur les 
pratiques professionnelles 

Étude des représentations et attitudes des nouveaux enseignants 

Dr. Mohammed RIMI 

Résumé 

Cet article explore le concept de la réflexivité dans les pratiques professionnelles des nouveaux 

enseignants, en mettant l'accent sur les principales approches et suggestions pour développer 

cette compétence essentielle. L'article se concentre sur plusieurs aspects, notamment la réflexion 

critique, le feedback, la collaboration professionnelle, l’exploitation des données pédagogiques, 

et l'enseignement créatif. 

 Il conclut que le développement de la réflexivité chez les nouveaux enseignants nécessite un 

esprit d’engagement, tout en améliorant la qualité de l'éducation par des pratiques pédagogiques 

créatives. 

Les mots clés: réflexivité, recherche interventionnelle, pratique professionnelle, ascension 

professionnelle 
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 مقدمة: 

حام  مش   التربية وموقد الوعي ظ  المدرس يشغ  في تاريخ الحضارا  ومخيال الش وب رمزية مُم زة، فهو  َ

في القلوب وقائد مس را  التنوير. وحتى تتفظ أريال المدرس   الجدد هذا الرصيد  في ال قول وباعب الهمة

الإنسانو وت و  ذلك الرأسمال الرمز ، ورب أ  تتوثق صلاتهم بمتاريب الم رفة وتتوطد روابطهم مع منا ع 

ة البيداغورية قد ت  ر م درا مُلهِما للم رف مارسة المهنية المتبص ةالمامتلاكها ومظا  نيلها ، وحيب أ  

لحّ الإلماع إلى دور  الميتابيداغوجيويضحى م ها ا شتغال 
ُ
وظيفة متورية للفاع  التربو  ، فقد با  من الم

 analyseة  الوظيفة التب رية في ا رتقا  بالممارسة البيداغورية وتملك أدوا  تتلي  الم طيا  ال فية النار 

 1» des données  probantes  مداد  متورية في ا رتقا  بكفا ة المدرس   وتطوير مهاراتهم   -  شك –، وهي

وإحداث التغ را  ا ساسية في النهوض با نظمة الت ليمية ، سيما في البلدا  النامية ذا  ا نظمة التربوية الت  

 : ربوية ر منظومتنا الت  زالت ح انو انكماشا في ا دا  وح ثرا في المردودية وق ورا في الوظيفية من نظ

فكيف يمكن أن يشكل تدريب المدرسين الجدد على تبص  ممارساتهم البيداغوجية، مدخلا لتحقيق  

 النجاعة في الأداء ومقتربا في الارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين؟

 :لمقاربة هذا السؤال المركز  نتقدم با سئلة الفرعية التالية

ضمن ا دبيا  التربوية والوثائق المؤطرة للممارسة  هنية ر الممارسا  المما مستويا  حضور "تب-

 التربوية؟ 

كي  يتمث  المدرسو  "تب ر الممارسا  البيداغورية" وما علاقتها بمشروع البتب التددلي الذ  -

 ينةزونإ دلال فترا  التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؟ 

طوير المهارا  التب رية ودمةها ضمن السلوكا  ا عتيادية ربا  ال ملية لتما هي المداد  والمقت-

 للمدرس   والمدرسا ؟

 

 
1 Clermont Gauthier, Steve Bissonnette et Jean-Marie Van der Maren, La pertinence de l’utilisation des données probantes en 

éducation à la lumière des rapports théorie-pratique, Manuscrit non publié, Université TÉLUQ,Département Éducation 

https://rlibre.teluq.ca/3064/1/V18Article%20TP%20et%20donn%C3%A9es%20p 

robantesCGSB_.pdf 
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 حضور الأبعاد التبص ية في الخطابات المؤط ة لمنظومة التربية والتكوين بالمغ ب   -1

متتولة كا  من نتائةها ا ساس حدوث حغ را  رذرية في أنماط الحياة  في ظ  سياقا  عولمية وسوسيوثقافية

القيم تتو   عميقة على مستو  صياغة المواق  وبنا  ا تةاها  ،تتو   وحغييا  كا  من  ومنظوما 

نتائةها أ  وُض ت  منظوما  التربية و والتكوين  في موارهة  تتديا  متةددة وأسئلة حارقة ، وبد  م ها  

قة والمتسارعة لهذه رة ملحة  إلى اطلاق ديناميا  بتثية ومشاريع فكرية  ستي اب التلث را  ال ميالحا

التتو   على المجتم ا  وا فراد ، ومن تم إيةاد براديغما  تفس رية ومقتربا  منهجية لمقاربة لتتلي  هذه 

  وتوريهها لإعادة صياغة مشاريع إصلاد الظواهر  ، ومن تم إيةاد بدائ  ومداد   ملائمة للحد من هذه التلث را

 الت ليمية  المرونة  اللازمة والجودة المطلوبة والتطوير المستمر .رادة ونار ة ومستديمة  تضمن للأنظمة 

وحيب أ  البتب ال لم  وتتلي  الممارسا  البيداغورية واستلهام النماذج الف الة، يشك  رك زة ا نظمة 

التربية   و   الت ليم يشك  المحور الرئي  في هذه المنظومة، فإ  منظومةوالحياة فيها  التربوية ومقوم ا ستمرار  

والتكوين بالمغرب لم حشك  نشازا عن هذه الدينامية ، ولم حستب د هذه الرهانا  أو تتغاف  عن هذا التلث را  

ا  بتثية عالية المستو  بارزة ، بيد أنإ ورغم  كثرة الإنتارا  التربوية والمبادرا  البتثية، ورغم ورود كفا 

الممارسا   رالبتب التددلي وتوريإ الفاعل   التربوي   إلى تب  الحضور في المنتديا  الوطنية والدولية  ، فإ 

البيداغورية ، ظ   متدود المد  وض ي  ا ثر، حغييب عنإ الملسسة والتوط   ويغلب عليإ الطا ع الفرد   

عم الماد  شاريع المورهة والمنطق ا نتفاعي  كما افتقر  إلى  الإسناد المؤسساحو والدوالمبادرا  الذاتية وتتكمإ الم

 .1والتتف ز الرمز  وهي مقوما  أساسية لتطوير الإنتاج التربو  وحفز المبادرة والإبداع 

ؤيا المورهة بالمقاب  حسج  مةموعة من التقارير الرسمية وغ ر الرسمية  أ  البتب التربو  بالمغرب   يفتقد الر 

الإصلاد المت ررة والت  عرف فيها ا هتمام   ، إذ  على امتداد مسارا   2والت ور الشمولي  والمؤسسا  المحتضنة

بالبتب التربو  عموما والبتب الإررائو على ورإ ال  وص انتسارا  كب رة وغيابا  متكررة ، حيب تتي  

  رسم  وصريح إ  مع  الميثاق الوطن  للتربية والتكوين أدبيا  تاريخ الإصلاد أ  هذا ا هتمام لم يظهر   شك

البتب التربو  على مستو  منظومة التربية والتكوين والذ  تررمتإ  هياكلإلى إرسا   الذ  اكتفى بالدعوة 

كوين المذكرا  المتلاحقة الت   ادتزلتإ في تدب ر  الممارسا   البتثية على مستو   المراكز الجهوية لمهن التربية والت

، والت  دعت إلى إحداث 2019فبراير  في 194*015، ثم المذكرة رقم 20093في يوليوز  179من قبي  المذكرة  رقم 

 
 2018،ديسمبر .17،ال دد19نموذج المغرب" ضن مةلة البتب ال لم  في التربية، المجلد  -في الوطن ال ربو  حنا  الغوا ، "واقع البتب ال لم  ومشکلاتإ 1

 2022م ، ال ل  ة التربية والتكوين والبتب ال لم ،البتب ال لم  والتكنولوريبالمغرب: تتلي  تقييم ، مبشورا  المجل  ا على للتربية والتكوين والبتب الهيئة الوطنية لتقييم منظوم 2

 ن.  ، في موضوع: إرسا  ببيا  البتب التربو  على مستو  منظومة التربية والتكوي2009درنبر  23بتاريخ  179المذكرة الوزارية رقم  3

 في موضوع: تنظيم البتب ال لم  في المجال التربو  بالمراكز الجهوية لمهن التربية  2019فبراير  04بتاريخ  19015المذكرة رقم  4
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وحدة مركزية للبتب التربو  بمستو  مديرية  وإنشا  الم تبرا  الجهوية للبتب التربو ، فضلا عن إصدار 

دار كراسا  متضمنة لمواضيع  البتب التربو  ذا  انتها  بإص 2021الإطار المررعي للتةديد التربو  في يونيو 

مةموعة من التداب ر والتوصيا  للنهوض بالبتب ال لم  سيما في   17/ 51الإطار  ا ولوية . وقد حم  القانو  

اعتماد م اي ر وطنية لجودة البتب وحفز ا بتكار  -شقإ الإررائو ، من قبي  : تتس   رودة البتب ال لم  

ح زيز  -لبتبمةل  وطن  للبتب ال لم  يهدف إلى التبسيق ب   المؤسسا  الت ليمية ومراكز ا إنشا  -والتم ز

الشراكا  ب   القطاع   ال ام وال اص من دلال إبرام اتفاقيا  ح او  مع الشركا  لتطوير المشاريع البتثية 

تطوير القدرا    -للبتب ال لم   زيادة التموي -ح زيز الت او  الدولي مع مؤسسا  بتثية عالمية  -وتطبيق نتائةها

لى ح زيز المهارا  البتثية والتقنية للباحث  . التسريع في ولوج البشرية من دلال برامج تكويبية متقدمة تهدف إ

عالم الرقمية عبر تطوير من ا  إلكترونية حسه  تبادل الم لوما  وا بتاث، وتتديب أنظمة إدارة البيانا  

 ا  ونشر النتائج ال لمية..لتيس ر الوصول إلى الم لوم

ظ  متواض ا ولم ي    ب ال لم  وداصة في   ده ا ررائوبيد أنإ ورغم هذه التداب ر والتوريها ، فإ  البت

راف ة حقيقة للنهوض بالمنظومة وتتقيق    -بتق  -  د إلى مستو  التراكم الكم  والزدم النوعي  الذ  ية   منإ

رودة ا دا  ونةاعة الف   التربو ، كما أنإ لم ي     د إلى ترك ز ا هتمام والتفك ر والف   على المدرس : 

رس تطبيقو يشتغ  على تنزي  البرامج والمقررا  وفق كيفيا  منهجية ع  الميدانو ، لنقلإ من مةرد مماالفا

تربو  ،ومنتج للمبادرا ، مدرس  فاعل بيداغوجي ،و متبص وتتديدا  زمنية وموضوعية متددة سلفا ،  إلى 

 ربا . متلم  في الممارسة  ،مستكش  للبدائ  ،مةدد في الوسائ  والمنهجيا  والمقت

 دلالات المفهوم و سياقات التنزيل  البيداغوجية" "تبص  الممارسات  -2

يكتسب مفهوم "تب ر الممارسة البيداغورية " م ناه وردواه من طبي ة الإشتراطا  الت  تفرضها التتو   

–ة والتكوين المهن   حيب  صار لزاما على المشتغل   في حقول التربي المتسارعة وال ميقة في مةال   الكفايا  و

ا شتغال ال ميق والمتواص  على تطوير مهاراتهم وتتي   مكتسباتهم وموا مة كفاياتهم مع  -تديدعلى ورإ الت

الحارا  الجديدة وا نتظارا  المتةددة لمت لم  القر  الواحد وال شرين وملا متها مع طبي ة التتدياث 

   د الحداثة . الثقافية والقيمية والم رفية الت  أفرزتها سياقا  ما

ثر  قضية رب  التكوين والبتب التربو  بالممارسة الميدانية بانشغا   الباحث   والمهتم   بتطوير لقد استل

ا نظمة التربوية وا رتقا  بةودتها،   سيما   د ا نتقادا  الحادة الت  تورهت للأنظمة الكلاسيكية في تكوين 

رسا  الملموسة ونتو البنا  ا رتماعي للواقع. وعلوم التربية نتو المما الإنسانيةالمدرس   وب د تورإ ال لوم 
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. 1وأيضا   دما تةاوز البتب في ميدا  التكوين ا هتمام بالم ارف النظرية المؤسسة للف   الم   إلى الف   ذاتإ 

 لمنهجية إلى تلهي    وقد ساهم هذا التتول في نق  تكوين يرتكز على   تقديم الم ارف التربوية وإكساب ال برا  ا

يتقق ا نغماس الم   المبكر ويساعد الممارس   على التفاع  الحي والمبدع مع الوض يا  المشكلة  مَهْنرِن  ُ  م

ال اعدة من  الف ول الدراسية ، كما يساعد أريال المدرس   الجدد على تملك مهارا  التلم  النقد  

 التطوير المستمر للتةربة المهنية . احو و الت او  الم   و والتفك ر الإبداعي و التشبع بقيم التكوين الذ

في الممارسة البيداغورية أهمية ق و  في تتقيق ا رتقا  الم    البعد التبص ي وفق هذا المنظور يكتس   

وتطوير الممارسا  التربوية ور لها ممارسة ديناميكية ومنفتتة، متةددة ومبدعة. وهو ما تل  إ القاعدة 

 تبر أعمال المربو ا مريكو رو  ديو    عندما ندرس فإننا نتعلم م تين  في تاريخ علم التدري  "الذهبية  
ُ
" ا حيب ح

John Dewey  من ا لتفاتا  المبكرة لهذه القضية  والت  تم تطويرها من قب  أرر ري   1904سنةArgyris 

طور الممارسة رمي ها على فكرة أ  "ت  ، وقد ركز  هذه ا بتاث  1983سنة .  شون ، ليتم ح ميقها مع   1974سنة  

التب رية حستند إلى  قدرة ا ش اص على تطوير رؤية تلملية حول أف الهم المهنية ، حيب ينظر إلى  الممارسة 

التب رية  باعتبارها تلملا عميقا ورروعا إلى الذا  ينةزه الممارس البيداغوجي  أثنا   انخراطإ في الف   الت ليم    

ا  ف لإ التربو  ، بتيب تمكنإ هذه ال ملية من  الفهم الدقيق للممارسة ه مساحة ا ستمولورية إز ثم   د اتخاذ

 .2وإنةاز تقييم موضوعي وعميق لها ، ثم تكييفها وتطويرها لبنا  وض يا  رديدة أكثر نةاعة وف الية  

احدة من حارا  التربية و  -أو الجهاز التب ر  -لقد   أضحى تمك   المدرس   من امتلاك الحاسة التب رية 

الحديثة ومطلبا ملحا  نظمة التكوين والتلهي  ، فالمدرس)ة( الناجح هو الملم بل  اد الممارسة ال فية وم اي ر 

المتسلح   دة منهجية  -أيضا –تتليلها، القادر على تقديم التغذية الرار ة المناسبة والآنية لممارساتإ ، وهو 

ة والكفا ة على بنا  تقويما  دادلية وداررية وإنةاز ة تمنتإ الإرادة والقدر ودلفية نظرية وقناعا  أدلاقي

 دط  إررائية بديلة لتصحيح مساراتإ ال فية وادتياراتإ المنهجية ومواقفإ التربوية. 

ا نتقال بلريال  " الذ  تتبناه منظوما  التربية والتكوين يقتض  professionnalisme المهننةإ  مفهوم "

في الممارسا  البيداغورية من دلال تتقيق شرطو ا ندماج الش ور  في المهنة   إلى ا   اد ا حترافيةالمدرس    

والكفا ة ال الية في أدائها ، وهما شرطا   زما  لتلهي  الفاعل  )ا ( التربوي  ، و  سبي  إليهما إ  من دلال 

 
 ا طر، لتكوين المركزية مبشورا  الوحدة وميلود احبدو ، مرار ة عبد القادر زكو  .ف ال ح لم أر  من  التكوين لدعم المست رضة المجزو ا  ،ضمن سلسلة4الدهيبة، البتب الإررائو، ج ودالد بوس يد درشي  -1

 .2011نونبر

2Ahaji  9, publication de conseil -» Cahiers de l'éducation et de la formation, N°8 professionnel des enseignants, dossier rôles et missions d’enseignantLe développement  khalid, et autres, «

58-supérieur de l'enseignement, 2013, p 56 
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نتظرة الت  حستةيب المهنية والسلوكا  الم تدقيق المواصفا  و تتديد ا دوار و بنا  ح اقدا  حول القيم

 1لمتطلبا  الجودة و تتقق انتظارا  المجتمع

واقف المدرسات والمدرسين  -3  تبص  الممارسة المهنية من خلال تمثلات وم

والموارد و الم طيا  ا ولية حول موضوع م    دارج سياقا  الم رفة   تتي  التمثلا  على مةموعة من  الم ارف

ه  حالة ذهنية  ح بر عن مختل  التفس را  وا حكام والت ورا  الت  حستند إلى التةربة الض  ية ال لمية ، ف

تضارها والحدس و المكتسبا  المستمدة من المحي  ا رتماعي  ، أنها نماذج تفس رية وانماط تفك رية يتم است

 2لفك رموز وقائع حياتية أو في موارهة وض يا  مشكلة

  ا سلم لدراسة الظواهر التربوية وتقديم  م طيا  دقيقة ومثمرة  شلنها هو، استخرارها إننا ن تقد أ  المدد

ق من ا ش اص الحامل   لها ودف هم للت ب ر عنها باللغة الت  يرتاحو  فيها والت ريح بمواقفهم منها دلال دل

 أروا  من الثقة وا رتياد و الت ب ر التلقائو.

رينا دراسة استطلاعية اعتمد  ا ستمارة والمقابلة المورهة  أداة منهجية لها و انسجاما مع هذه المنطلقا ، أر

( تتباين 2022و  2021و  2020فردا من المدرس   والمدرسا  الجدد )أفواج  150استهدفت عينة ضمت 

دلال الذ  أرريناه  -ة وأوساطهم الم يشية ودلفياتهم الم رفية ، وقد ان ب ا ستةواب حيثياتهم ا رتماعي

حول طبي ة ال  وبا  الت  وارهوها  في بداية مشوارهم الم      -2024ومارس 2023الفترة ما ب   أكتوبر 

ذاحو الذ  يمنتونإ والحارا  الملحة الت  يرونها أساسية لإنةاد مهمتهم ، بالإضافة على طبي ة التقييم ال

 تائج كما يلي : دائهم التربو   دلال مدة ممارستهم المهنية ، وقد را   الن

 

 

 

 

 
بتب والتدب ر، مبشورا  المجل  ا على للتربية والتكوين والبتب ال لم ، المجل  ا على للتربية والتكوين، ا رتقا  بمهن التربية والتكوين وال 1

 2018، نونبر 2018/ 3تقرير رقم 
2 Schneeberger Patricia. Place du concept de représentation dans la formation des enseignants : un exemple dans le domaine de 

la biologie. In: Spirale. Revue de recherches en éducation, hors-série n°2, 1997. Représentations en formation. pp. 263-282. 
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 المدرسين الجدد  صعوبات الممارسة المهنية من منظور   .1.3

 

يتضح من الم طيا  المستخل ة من ا ستمارة الموزعة على ا ساتذة الجدد، والت  يمثلها الرسم البيانو أعلاه، 

الم رفية والمهارا  أهم ال  وبا  الت  تم الت ب ر عنها، هي با ساس ص وبا  ذاتية أ  مرتبطة بالمؤهلا  أ  

الوظيفية، حيب شك  إعداد الوثائق التربوية وتتيينها وتنظيمها عائقا كب را أمام ا ساتذة الجدد، وهو الهار  

الجوانب فسر، ا نشغال الكب ر الذ  تمثلإ مما ي الذ  عبر  عنإ بقوة ا فواج الثلاثة من المستةوب  .

  الكب رة الت  حسيطر على المدرس   في سبي  إنةازها وحسن توظيبها في الممارسة التربوية، والهوار التوثيقية

، مما يوشك أ  ية   الممارسة التربوية منكمشة في ا   اد التنظيمية منت رة في إعداد وثائق ا شتغال 

ف   إ ورغم تقديرنا  همية التوثيق في الممارسة التربوية ووظيفتإ المحورية في تخطي  الورذاذا  ال م  . إن

الت لم  ومنتإ ال قلانية وترشيد الجهد وترك ز الف  ، فإ  التمثلا  حول التوثيق التربو  توشك أ  تفرغإ 

تدب را وإررا ا  من هذه الوظائ  وتنترف بإ عن مقاصده البيداغورية، لتة   منإ هارسا مهنيا وعبئا

 procédé formel  نظاميا/شكلانيا  

شك  من  -في نظرنا –المدرسية، وهو  التمكن من المع فةها  شدة، ض   من ال  وبا  الت  تم الت ب ر عن

التقويم الذاحو للأساتذة، يتم استش اره إزا    ا حتكاك ا ولي مع المقررا  الدراسية والمحتويا  المدرسة، والت  

فيها التنضيد  كن أ  ننكر أنها تتسم بالتض م الكم  للم ارف والتةميع التكاثر  للمتتويا  كما يغيب  يم

المنطقو في بنا  الكفايا  والتنامو الحلزونو في تناول المفاهيم والتخفي  اللازم الذ  يراعي ال  وصيا  

 النمائية للطف  وحاراتإ النفسية وا رتماعية والذهنية.

إعداد الوثائق 
التربوية 

التمكن من المواد 
المدرسة 

ضبط التلاميذ
التعامل مع ذوي  

الصعوبات  
تدبير الوقت  التعامل مع المحيط  ظروف الاشتغال 

سنة واحدة  40 30 15 15 15 20 15

سنتين  30 35 15 15 20 15 20

ثلاث سنوات  33 30 17 15 22 8 25
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ه ، حيب احتلت  هذ تدبير الوقتالنتائج المح   عليها بخ وص ص وبة  –ب  وتؤكد  –نتائج تبسجم هذه ال

القضية المركز الثالب ضمن ص وبا  المدرس   وانشغا تهم المهنية، وهي في نظرنا نتيةة طبي ية لإنإ ي  ب 

بالبسبة للمدرس   المبتدئ   إيةاد الإيقاعا  المناسبة لتنزي  برامج  مثقلة م رفيا متناثرة منهجيا وكثيفة 

فية لتمي ز ا ساس   من التكميلي وفرز ا هم عن ية والتةربة الكامضمونيا، في غياب امتلاك المهارا  ا ساس

المهم ، والترك ز على المهارا  ا ساسية والم ارف ا داتية، بالإضافة إلى إيةاد  صيغ مناسبة للاشتغال وفق مبدأ 

ال في  والت لم  التناوب ب   ال م  المدرس   وا شتغال المنزلي وب   ا نشطة الفردية وال م  الجماعي والت ليم

 الذاحو .. 

عرفت حشتتا مبيانيا   -سيما ظروف ا شتغال  –يتيلنا المبيا  أعلاه، أ  ال  وبا  المرتبطة بال وام  ال اررية  

واضحا مما ي ك  تفاو  حضورها ب   أفواج المدرس   ، وهي نتيةة ن تبرها منطقية إح ائيا ، تب ا  لتنوع 

 طق ال م  .  شتغال وتباين مناسياقا  الت ي   وتفاو   ظروف ا  

بالرروع إلى تتلي  التمثلا  ، يبدو رليا أ  ال  وبا  الت  يمكن موارهتها في سبي  إنةاز ال م  التربو  ، تةد 

في –تفس رها من دلال ظاهرة "تناق  التةارب وا فكار " ب   أريال المدرس   ، حيب يررع ا ساتذة الجدد 

 ب وطلب التوريإ و استمداد الوثائق وا دوا  .ي استلهام التةار إلى الذين سبقوهم ف -الغالب

بيد أ  الغالب في هذه الحالة، أ  ي بر السابقو  للاحق   عن تذمرهم من كثرة الوثائق وتراكم المهام الشكلية    

على حساب ا نكباب على ال  وبا  الدراسية وموارهة الإشكا   ال فية، وبغض النظر عن صوابية هذه 

تها لإ، إلى أ  تلث رها غالبا ما يكو  عميقا وشديد التلث ر في  قناعا  المدرس   الجدد ب  المواق  أو مةانب

 ويساهم في توريإ ت رفاتهم وبنا  مواقفهم. 

تتيلنا التةربة الميدانية المتراكمة والملاحظا  المت ددة للممارسا  ال فية، أ  صياغة الض  ية المهنية وبنا  

لبا ما يتم استلهامإ من المحي  الم   القريب   أو عبر ا قتدا  بنماذج مؤثرة    البيداغورية غاا دتيارا

)ا ساتذة الذين درس عندهم/  مدرس   تلثر بهم ( أو من دلال التلث را  ا رتماعية )زملا  /أقربا  /وسائ  

والمواق  والسلوكا   مثلا  و ا حكام  "من الت  الموروثارتماعية /مةموعا  على الواحساب..( . لقد شك  هذا "

حقيقيا أمام المدرس   الجدد في صياغة ش  يتهم المهنية وعائقا أمام انخراطهم في تةربة البتب عن   حاجزا"  

الم نى  والجدو  وا ثر في الممارسا  المهنية ومن تم ا شتغال الجاد وال ميق على التلم  النقد  للممارسا  

نطلاق في صياغة الض  ية المهنية المتفردة  وابداع نماذج مةددة في تقييما  غرض  ا  السائدة ومسائلتها و 

 الف   التربو  ومبادرا  رائدة في الممارسة المهنية ..
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 . تمثلات المدرسين لمعنى ووظيفة التوثيق التربوي   2.3

كرة اليومية و  )من قبي  المذفي استق ائنا لمجموعة من المدرس   الجدد حول م نى ووظيفة   ض الوثائق الترب

 والتخطيطا  ورذاذا  التتض ر( ، حيب عبر  الغالبية الساحقة منهم بلروبة من قبي  : 

   

يظهر من دلال المبيا  أعلاه، أ  موق  ا ساتذة من التوثيق التربو    ي رف تباينا  واضحا من الت اب ر 

منهم هو اعتبارها واربا  مهنية  -الجدد سيما عند –لبارز والمقو   أو ا حكام و التمثلا ، غ ر أ  الموق  ا

يركز عليإ المفتش دلال الزيارة وأ  إنةازها يكو  با سا س تب ا لهذه   الغاية، فيم تبدأ هذه القناعة تنقص 

 مع مرور السنوا . 

 اد التربوية ت اد بها عن ا  يبدو ملفتا أنإ ومع تقدم التةربة المهنية، ترتفع قناعا  ا ساتذة اتةاه الوثائق وا ب

والوظائ  ا ساسية، واعتبارها مةرد وثائق إدارية أو عادا  متوارثة أو إررا ا  اعتيادية فاقدة للم نى 

 والت لي . 

واحدة من القضايا المهنية والتربوية الت   -على امتداد الممارسا  المهنية –لقد شكلت قضية التوثيق التربو  

ثلاتهم لل م  التربو ، بيد أنإ   يببغي ادتزالها في أ  ادها الإدارية س   وتطغى على تمحشغ  اهتمام المدر 

والتنظيمية، وإنما اعتبارها   رز ا من ال دة التربوية ومساعدا في تتقيق رودة الف   التربو  وعقلنتإ وترشيده 

الغاية التربوية ي توظيفها لتتقق مع ما يتطلب ذلك من ورويد لمضامينها وترشيد للجهود في إعدادها وتيس ر ف

 منها وتمنتها ا صالة و التةديد والملا مة للوض يا  الت ليمية الت لمية.
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لأنها وثائق إدارية  ش يركز عليها المفت ة وجدتها عند الأساتذ ضرورية في العمل ت وجدتها في الانترن ليست هي الأهم  لا أعرف بالضبط 

تمثلات الاساتذة حول معنى ووظيفة التوثيق التربوي

سنة واحدة  سنتين  ثلاث سنوات 
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  . مساهمة البحث التدخلي في تملك  مهارات "التبص  المهنيي "3.3

في س ينا للإرابة عن سؤال "ال لاقة ا رتباطية " ب   التكوين النظر  والممارسة المهنية، ورصد أثر البتوث 

على الممارساتهم المهنية للأساتذة   د التخرج ومد  تمكيهم من تملك مهارا  " تب ر الممارسة المهنية   التددلية

 " طرحنا سؤا  على ال ينة المبتوثة مؤداه:

في تمكينك من مهارة "التبص   -الذي أنجزته في نهاية فترة التكوين-مساهمة البحث التدخلي كيف ت ى  -

 تقويم الذاتي " لأدائك المهني؟ .المهني " و القدرة "على ال

 ويقدم المبيا  أسفلإ دلاصة النتائج الت  أسفر  عنها إرابا  المبتوث  :  

 

أعلاه حقائق رديرة با هتمام والمناقشة ، وتت لق أساسا ا   اد الوظيفية للبتوث التددلية  يوضح  المبيا 

تهم التب رية وتمكينهم من تملك مفاتيح ممارسة المهنة الت  ينةزها الطلبة المتدربو  ، وعلاقتها بتطوير مهارا

ب   هذه البتوث وب   واقع الممارسة   ةلا ي ون علاقة وطيدوقواعد إرادتها ، حيب بدا رليا أ  م ظم المبتوث    

الميدانية ، رغم أ  مسمى هذه البتوث وهويتها مرتب   شك  روهر  بالممارسة الميدانية ، إ  أ   م ظم 

  يرو  أ  البتب التددلي لم يةد   د طريقإ السليم للتةذر في الض  ية المهنية ولم يُلم  لإ  كب ر المبتوث 

 - سباب مت ددة –هة  الوض يا  المشكلة المهنية  ، حيب ساد في أوساط المتدرب   أثر في مساعدتهم على موار

لا علاقة له 
بالميدان

طاستفادة نظرية فق
تعرف الصعوبات 

المنتظرة 
معرفة طرق 

التدريس 

تعرفت على 
الوثائق المؤطرة 

للمارسة 

مكنني من 
الاحتكاك 
بالاساتذة 

تدربت على 
منهجية البحث 

سنة واحدة  26 25 14 17 27 16 25

سنتين  30 35 15 15 20 15 20

ثلاث سنوات  33 30 17 15 22 8 25
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أ  ما  –لجام ية والم اهد التكويبيةأنها مةرد بتوث عادية شبيهة  بتلك الت  تنةز على ص يد  المؤسسا  ا

  -PFEيسمى بمشاريع نهاية التكوين او نهاية المجزو ا   

تن هر فيها مختل  الكفايا  التكويبية ومشروع تكوين  دامج تلتقو فيإ   بوتقة     -بتق    –في ح   نر  أنها حشك   

مظهر لتفاع  المتدرب/الباحب   مع   - نىبهذا الم-مختل  الم ارف والمهارا  والمواق  المنتظرة من التكوين، أنها  

بتها بالمفهوم السائد في مقار    analogiqueميدا  الممارسة  وانف ال بإ ومتاولة للف   فيإ  . وبمنطق تماثلي 

 " .  ال جوع الفاحص للميدانمن دلال آلية " سوسيولوجيا الفاعلحق  

و  فيإ هذا المدرس/الباحب مةرد متفرج على ا حداث إذ هو رروع إلى دضم الممارسة التربوية   يمكن أ    يك

ي الفضا  التربو  يلب  فيإ المدرس أو رز ا من المشهد المدرس   ، إنما حركة في الزمن التربو   وف   تلملي  ف

نطلِق من إشكاليا  حارقة والباحب عن أروبة وبدائ  عملية . 
ُ
ربة البيداغوجي المتسلح بال لفية ال لمية و الم

ة وبدائ  ليست بالضرورة دلاصا  نظرية و  تتققا من فرضيا  مبدئية وإنما هي  بتب منهجي رص   أروب

في مقاربا  ملا مة ومداد  حاسمة  لتطوير الذا  و  –واقع الذ    يرتفع من دارج صندوق ال-وتفك ر مبدع 

ا وتتقيق النةاعة التربية لنظام وا رتقا  الم   يوازيإ مساهمة م تبرة بالنهوض  بةودة الف   المدرس   متلي

 التربية والتكوين عموما .

 مداخل لتطوي  مهارات "التبص  المهني" .4

إذا كا  من الم لوم أنإ   تورد ممارسة مهنية منف لة عن الممارس الذ  ينةزها والذ  من المفترض أ  يتملك 

نةاز ومواق  وادتيارا  إزا  ذاتإ ومهنتإ تمثلا  أولية وم ارف روهرية عنها   بالإضافة إلى مهارا  للف   والإ 

 ر المقبول عقلا وحسا أ  ن مد إلى حغي ر الوض يا  وال الم الوظيفو من حولإ .   من هذا المنطلق، فإنإ من غ

وإصلاد بيئا  الت لم ونواتج ال ملية الت ليمية الت لمية دو  أ  نطرق باب الممارس الميدانو والفاع  التربو  ، 

 مسائلة بواعثإ الدادلية وحوافزه الض  ية ، مرورا بمؤهلاتإ الم رفية ومهاراتإ التنفيذية ، انتها انطلاقا من 

بتملكإ للح  النقد  الدقيق واست داداتإ للتطور الدائم  والت لم الذاحو من دلال تمرسإ على ممارسة  ف   

 لف   الدراس   والمحي  التربو .التب ر الم    والتلقو الإيةابو  للتغذية الرار ة الت  يمنتها لإ ا

  المهنية " ودعوتنا إلى ضرورة تملكهم إ  إلحاحنا على ضرورة تملك المدرس   الجدد لجهاز "تب ر الممارسا 

لحاسة التقويم المستمر  دائهم واستش ار التغذية الرار ة إليهم من واقع الممارسة، يببع من قناعة مفادها 

والم قدة، يتمكن الممارسو  من تطوير كفايا  الممارسة التب رية بإدماج أنإ بفض  الوض يا  الواق ية 

أو من دلال تطبيق تتلي  الممارسا  على أرض الواقع بطرق مختلفة )المقارعة  .ةالم ارف النظرية والتطبيقي
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 ر  أشكا  الذاتية المقابلة التوضيتية، التشابهية، إلخ(. واستبتارا لما سبق فيمكن أ  يلدذ هذا الف   التب

 مت ددة من قبي  :  

 التغذية ال اجعة المزدوجة .1.4

 مرار ة على القدرة المدرس إلى   يطلب التب ر ، حيب   لتطوير ف الة داةأ المزدورة الرار ة التغذية نموذج يُ د

اع  التف حول  النموذج هذا ويتمتور   .الزملا  أو المت لم    من الرار ة التغذية على بنا    الت ليمية أف الإ

 الرار ة )التغذية للتدري  ال اعدة النتائج على يركز ا ول  :مستوي   على الت ليم  ا دا  مع المثمر  

-بينما يت لق الثانو بالتفاع  الإيةابو مع الم طيا  والملاحظا  الواردة من المحي  الم   )الزملا  الدادلية(،

  ية الرار ة ال اررية (المجتمع المحلي ( وهي )التغذ -الآبا  -المفتش-لمديرا

 التعاون المهني. 2.4

 لقا ا  أو مهنية عم  ورش دلال من دبرة ا كثر وزملائهم الجدد المدرس   ب   الت او   حضجيع المهم من

 من التب ر مهارا  لت زيز قوية وسيلة ويُ د المتبادل، للت لم فرصة للمدرس   يوفر الت او   هذا .نقاشية

ا تل ب أ  يمكن المهنية الت ليمية المجتم ا  .رماعي  شك  وتقييمها الم تلفة  الممارسا است راض دلال  دور 

 
 
ا حشك  حيب السياق، هذا في ف ا  ا م در   .البنّا ة الرار ة للتغذية دائم 

 . تحليل البيانات والمعطيات التربوية 3.4

 رمع للمدرس   يمكن .الت ليمية  الممارسا في التب ر لت زيز ف الة وسيلة يوفر التربوية البيانا  تتلي 

المت لم   ومستويا  التت ي  لديهم وطبي ة ال  وبا  الت لمية ومستو  التقدم في  أدا  حول  بيانا 

 نتائةهم الدراسية ( مع ا نتباه إلى أشكال مشاركتهم في مختل  ا نشطة ال فية وف اليا  الحياة المدرسية  

  .التدري  استراتيةيا  في والض   لقوةا نقاط تتديد واستثمار ذلك كلإ في 

 على المدرس   تلي  الموضوعي وا ستثمار المنهجي للم طيا  والبيانا  الدراسية من شلنإ أ  يساعدإ  هذا الت

 التب ر مهارا  ويطور  الت ليمية ال ملية ف الية من ي زز  مما ملموسة، أدلة إلى حستند مستن رة قرارا  اتخاذ

 .لديهم
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 الفشلالتعلم من  .4.4

 لي  الفش  رؤية الجدد المدرس   على يت    .التب ر مهارا  تطوير في أساس   مكو   هو الفش  من الت لم

 أسباب تتديد يمكنهم الحررة، الحوادث تتلي  أدوا  باستخدام .ممارساتهم لتتس   كفرصة ب  ك ائق،

 .المستقب  في هايوارهون قد الت  المشكلا  مع للت ام  رديدة استراتيةيا  وتطوير الفش 

 . التعليم المف دن أو الفارقي 5.4

 اعتماد دلال من يساهم اعتماد نهج البيداغوريا الفارقية أو تفيد الت لما  في تطوير مهارا  التب ر

  شك  إذ يفرض هذا النهج على المدرس التفك ر .المت لم   الم تلفة احتيارا  مع تتكي  ح ليمية استراتيةيا 

 التفاع  مستو   من ي زز  مما طالب، ك  احتيارا  تلب  بطريقة الت ليم  المحتو   تقديم كيفية حول  نقد  

 .الت ليمية والنتائج
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 الخاتمة

ا تتطلب مستمرة عملية هو الجدد المدرس   لد   التب ر مهارا  تطوير إ    نهج 
 
 النقد   التلم  ب   يةمع شاملا

ا ال ملية هذه تتطلب .مستمر  شك  يانا الب واستخدام الف الة الرار ة والتغذية ا تدريب   التفك ر على مكثف 

 .الم   للتطور  فرص إلى وتتويلها الفاشلة التةارب من الت لم على القدرة إلى بالإضافة الفكرية، والمرونة النقد  

 مهاراتهم تطوير ىعل قدرة أكثر الجدد المدرسو   ي بح البيانا ، وتتلي  الم   الت او   ممارسا  تبن  دلال ومن

 .الدراس   الف   في والف الية الت ليم رودة على إيةابو  شك  ين ك  مما التربوية،

إننا ن تقد أ    المسارا  المت ررة الت  سلكتها قواف  الإصلاد ببلادنا، وأ  النزي  الهائ  الذ  سببإ هدر  

در   أشد التوا  س رورا   أكثر عتمة  الموارد والجهود والفرص،   يمكن تكراره بلا نهاية في مسارا  أ

 وغموضا . 

نهك، قد تكو  هي الرها  على إ    من المحاور الرئيسة الت  يمكن أ  تبنى عليها 
ُ
المدرس سكة قطار الإصلاد الما

: الحام  للرسالة ، المستتضر لجلال المهمة، المتمكن من مادتإ المتتكم في منهجيتإ، المتوفز الم بي القدوة

 المتب ر في ممارستإ ، الشغوف با رتقا  بلدائإ،  المتهمم بةودة تت ي  مت ليمإ ..ل ملإ 
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